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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  فرق المعتزلة1
الكلمات المفتاحية: فرق-المعتزلة
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، وقسم الناس بالرأي وميزهم بالعقل فرقاً تتواصل ولا تختلف وتتقارب ولا تتنازع، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن فرق المعتزلة1
II. موضوع المقالة 
النَّظامية: فرقة من فرق المعتزلة تنتسب إلى زعيمهم أبي إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام المتوفى عام 231 هجرية، في عصر الدولة العباسية وهو ابن أخت أبي الهذيل العلاف، عاصر من الخلفاء: الرشيد، والمأمون، والمعتصم. ويعد النظام من أذكياء المعتزلة وقد قرأ كثيرًا من كتب الفلاسفة، وخلط كلامهم بكلام المعتزلة، وكان من الذين ذهبوا إلى القول بنفي القياس والإجماع، وانخدع برأي الكثيرين من الخوارج والشيعة. 
آراء النظام الكلامية: 
1. نفى النظام الجزء الذي لا يتجزأ وقال: إنّ كُلّ جُزء يمكن انقسامه إلى أجزاء لا تتناهى، وأنه لا يزال من الممكن أن يفصل من الخردلة الواحدة شيء بعد شيء، إلى ما لا يتناهى. وهذا القول منه باطل؛ لأنه يؤدي إلى مُحالات منها: 
أنّ هَذا القول يؤدي إلى وجود حوادث لا نهاية لها، وهو يؤدي إلى القول بقدم العالم وأنه لا أول له زمانًا. 
وهذا القول يؤدي إلى مساواة الخردلة بالجبل العظيم، إذ يمكن تقسيم كل منهما إلى ما لا يتناهى من الأجزاء، وحينئذ يبطل الفرق بينهما وهذا غير صحيح. 
2. رأيه في الكون: يَرى النَّظام أن العالم كله خلق دفعة واحدة، على ما هو عليه الآن؛ معادن، ونبات، وحيوان، وإنسان. ولم يتقدم خلق آدم # خلق أولاده، بل إنهم جميعًا خلقوا معًا دفعة واحدة، غير أن الله أكمن بعضها في بعض، فالتّقدم والتأخر يَقَعُ في ظهورها من مكامنها، دون حدوثها ووجودها؛ فالحدوث ظهور عن كمون والعدم كمون بعد ظهور. وهذا قول أخذه عن أحد فلاسفة اليونان، وهو قول يبطله العقل الصريح ولا يصدق به. 
3. ومما شذ فيه قوله: إنّ القرآن غير معجز في نظمه، وإنّما عجز العرب عن الإتيان بمثله كان بالصرفة، وأنّ الله هو الذي صرفهم عن ذلك، وإنّما إعجاز القرآن كان في إخباره بالمغيبات فحسب، وقَدْ فَاتَه أنّ مِن وجوه إعجاز القرآن معانيه الرائعة، وبلاغة أسلوبه، وانسجامه الذي عجز لسببه العرب عن أن يأتوا بمثله، أو بعشر سور من مثله، أو بأقصر سورة منه، مع أنهم كانوا أهل الفصاحة والبلاغة. وقد حاولوا ذلك جاهدين ثم قعدوا عاجزين مأخوذين برائع لفظه، وبدائع أسلوبه وسمو معانيه. 
4. ومما شَذّ به النظام قوله: إنّ الخير والشر واقعان من العبد بفعله هو، وهذا هو قول المعتزلة، ولكنه زاد عليهم بقوله: إن الله لا يوصف بالقدرة على فعل الشرور والمعاصي، وليست مقدورة لله تعالى، وذلك خلافًا للمعتزلة الذين يقولون: إن الله تعالى قادر عليها لكنه لا يفعلها؛ لأنها قبيحة والله تعالى لا يفعل القبيح. 
وأهل السنة لا يرتضون هذا القول، ويقولون: إن الله تعالى هو الفاعل للخير والشر معًا، وإلّا لزم نسبة العجز إليه تعالى، ولكنّهم يرون نسبة الخير إلى الله تعالى، ونِسْبَة الشر إلى فاعله تأدبًا فقط
5. ويَرى النَّظامُ أن الله تعالى يجبُ أن يفعل بالعبد ما فيه صلاحه؛ لأنه لو لم يفعل به ما فيه صلاحه كان بخيلًا، والبُخل على الله تعالى محال، وقد ترتب على هذا قوله: إن ما فعله الله بالكافرين فيه صلاحهم، ولم يكن في مقدوره أن يفعل أصلح مما فعله بهم، وهذا الرأي باطل لما يأتي. 
أنّ الله تعالى لا يجب عليه شيء، إذ الوجوب يستدعي موجبًا، ولا موجب على الله تعالى من أعلى، إذ هو تعالى العلي الأعلى والخالق والمدبر لكل شيء. 
أن كل عاقل يعلم أنه لا صلاح للكافر في كفره، ولا صلاح له في العقاب الذي سيحل به في الآخرة؛ فمن ذا الذي يقول إن الكفر فيه مصلحة للكافرين؟! 
6. ويرى النّظام أن الإنسان في الحقيقة هو النفس والرُّوح، أما البدن فهو آلة لها، وهذا بعينه قول الفلاسفة غير أنه يرى أن النفس مادية، فيقول: إنّها جسم لطيف مشابك للبدن، ومُداخل له مداخلة المائية في الورد، والدهنية في السمسم، والسمنية في اللبن، وقال: إنّ الروح هي التي لها قوة واستطاعة، وهذا يخالف رأي جمهور الفلاسفة الذين يرون أن النفس مجردة عن المادة. 
ومما شذ به النظام ميله إلى الرفض، ووقيعته في كبار الصحابة، وتسليطه لسانه عليهم، واتهامه لأبي بكر وعمر باتهامات لا يرضى عنها جماعة المسلمين، قال: أولًا لا إمامة إلا بالنص والتعيين قد نص النبي  على علي وأظهره إظهارًا إلا أن عمر كتم ذلك، وهو الذي تولى بيعة أبي بكر يوم السقيفة، ونسبه إلى الشك يوم الحديبية، ووقع في أمير المؤمنين عثمان > لإسناد بعض الإمارات في الأقاليم إلى أقاربه وغير ذلك. 
8. وقال النظام: إنّ الجواهر مؤلفة من أعراض اجتمعت، ووافق هشام بن الحكم في قوله: إن الألوان والطعوم والروائح أجسام؛ فتارة يقول: إنّ الأجسام أعراض، وتارة يقول: إنّ الأعراض أجسام، وهو تناقض ظاهر. 
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